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 مقدمـــة
ُّ توائم تنشأ من بويضة ومشيمة واحدة, وتعـد متـشابهة :التوائم السيامية هي

وهـي . ومتطابقة لم يكتمل انفصالها, وتولد متصلة في منطقة أو أكثـر مـن الجـسد
متطابقة الجنس والصفات الوراثية, بمعنى أن كـل تـوأم يـستطيع التـبرع للآخـر 

أما الـصفة . ضاء دون حاجة إلى أدوية مناعة, ويقبلها ذاك دون رفضبالدم والأع
) سـيام(; وترجـع إلى دولـة )سـيامية(الملتصقة بهذا النوع من التوائم وهي مفردة 
َّاللذين هاجرا إلى ) إنج وبتشانج بنكر: (الاسم القديم لتايلاند حيث اشتهر التوأم

يـث اعتـاد رواده عـلى مـشاهدة الولايات المتحدة الأمريكية وعملا في السيرك ح
 . وهكذا شاع المصطلح) التوأم السيامي(عروض 

َّمعجـزة حـيرت العـالم منـذ مئـات الـسنين, ) الـسيامية(التوائم الملتصقة أو 
ــف  ــت المواق ــشعوب, وتباين ــم وال ــين الأم ــا ب ــال إزاءه ــت ردود الأفع وتفاوت

 رحمـة والأحاسيس نحوها بـين نفـور وفـضول, نفـي وقبـول, إشـفاق وازدراء,
ًوقسوة; بل وصل الأمر عند بعض المجتمعات إلى نبذ الظاهرة وتصنيفها نوعا من 

 .ِّأنواع الجن أو السحر كما حدث في أوروبا أثناء القرون الوسطى
 للمهتمـين بالطـب والجراحـة منـذ قـديم ًا كبيرăاَّشكلت هذه الظاهرة تحديو

اولاتهم المـستمرة لإيجـاد الزمان, وذلك في إطار ممارستهم المهنية, وجهودهم ومح
َّحل لهذا النوع من الاتصال والالتصاق الغريب بين المواليد, ومن ثم فقد تنوعت  َّ ٍّ
َّطرق وأساليب تعاملهم مع الظاهرة, وتعددت أشكال العـلاج عنـدهم بحـسب 
موروثاتهم الثقافية والحضارية, فمنهم من عمد إلى جراحة بدائية في الفـصل عـلى 

.. , ومـنهم مـن اجتهـد في تطـوير أسـلوبه الجراحـي)الجـزارين(نمط القصابين 
ِّونتجت عن ذلك سلسلة من التجارب والخبرات الجراحية المختلفة التي توجـت  ُ

ْ مهنية جديدة, وأشرعت أبواب ًاِّاضر بمستويات متقدمة فتحت آفاقفي عصرنا الح
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 االله سـبحانه الآمال واسعة أمام الأطفال السياميين للتأهل إلى حياة أفـضل بـإذن
 .وتعالى

ُولابد من الإشارة في هذا المنحى إلى أن التاريخ الإسلامي لم يخل من تجـارب  ْ
ِّومواقف مشرفة في التعامل مع هـذه الظـاهرة, مواقـف اقترنـت  بنظـرة فاحـصة ُ

استهدفت الحفاظ على حياة المواليد, وانطلقت مـن دوافـع إيمانيـة  ِّورؤية متعمقة
َّأعز الإنسان, هذا المخلوق الـذي كرمـه  هذا الدين الذيخالصة وقاطعة بمبادئ  َّ
َّخالقه عز وجل وفض َّă  .له على كثير من خلقهُ

 :أسباب حدوث الظاهرة
الأسباب العلمية للالتصاق غير معروفة; إذ من المعروف أن التوائم المتطابقة 

; ولكن في تنشأ ملتصقة ثم يبدأ الانفصال بين الأسبوعين الثاني والرابع من الحمل
حالات نادرة لا يكتمل الانفصال في جزء أو أكثر مـن الجـسد; فيـؤدي ذلـك إلى 

وهناك العديد من النظريـات التـي تناولـت ). السيامية(حدوث التوائم الملتصقة 
ُتفسير هذه الظاهرة, غير أن أكثرها قبولا من الناحية العلمية يرجعها إلى ً: 

) الذي يتكون من بويـضة واحـدة( المتطابق  عدم اكتمال الانفصال لأن التوأم −١
 .لا يكتمل انفصاله إما لنقص في الدورة الدموية أو لأسباب جينية

 التي تتحكم في عملية فصل التوائم المتطابقة, ويعتقد معظم الهرمونات نقص  −٢
 .الباحثين أنها من مواد البروستاقلاندين

 المتطابق انفصل ثم التصق مـرة  إعادة الالتصاق بعد الانفصال, أي أن التوأم −٣
￯المختصين. (أخر ￯غير أن هذا التفسير ليس له حظ من القبول لد.( 

 :نسبة حدوث الظاهرة
تعتبر ظاهرة التوائم الملتصقة نادرة الحدوث, ولا بد هنا من طمأنة الأمهـات 
ونصحهن بعدم القلق والخوف عندما يحملن بتـوأم; لأن نـسبة حـدوث التـوائم 
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 ألـف ولادة في ٢٠٠, ولا تتعد￯ نـسبتها حالـة واحـدة لكـل ăاليلة جدالملتصقة ق
 . ألف ولادة في أفريقيا١٤ إلى كل ًالعالم الغربي, وحالة واحدة أيضا

من التوائم السيامية تولـد ميتـة, كـما % ٦٠ أن أشير هنا إلى أن نسبة بي ويجدر
. مـن الــولادةمــن المتبقـين خــلال الأسـابيع الأربعــة الأولى % ٤٠ُيتـوفى حـوالي 
ْن نسبة من يعيش مـن التـوائم الـسيامية لا يتجـاوز الخمـس, أ: وخلاصة القول ُ

 .من تلك التي تستمر في الحياة بمشيئة االله تكون من الإناث% ٧٠ولوحظ أن 
 :أنواع التوائم السيامية

ُالطفيلية والمكتملة, ونجمل هنا : تنقسم التوائم السيامية إلى فئتين عامتين هما
 : الفئتينتفاصيل
 : التوائـم الطفيليـة −١

ٍهي التي يكون فيها أحد التوائم مكتملا والآخر مجرد جزء من جـسد يفتقـد  ً
ًمقومات الحياة, ويعد متطفلا على أخيه ومن هنا جاءت هـذه التـسمية ويختلـف . ُّ

على هذا النوع; لأن أعضاء الحياة موجودة فقـط ) سيامي(العلماء في إطلاق صفة 
 . أما الآخر فأعضاؤه لا تقوم معها الحياةفي أحدهما,

َّوتقسم التوائم السيامية حسب موقع الجزء الملتصق, ويشمل هذا التصنيف ُ: 
 . التوأم الطفيلي المتصل بالرأس−
 . التوأم الطفيلي المتصل بالبطن−
 . التوأم الطفيلي المتصل بالأطراف السفلية−
 ).اخل طفلطفل متطفل د( التوأم الطفيلي داخل بالبطن −
 : التوائـم المكتملة−٢

َّوتقسم هذه الفئة حـسب موقـع الاتـصال بـين الجـسدين وعـدد الأطـراف 
 :السفلية, ولعلنا نستعرض هنا أنواع اتصال الجسد ونسب حدوثها
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 ويقتـصر %٥٠ − ٤٠ بنسب تتراوح بين ًاوهو الأكثر حدوث: الاتصال بالصدر ,
 .لصدر والقلب والكبد والرئتينالاشتراك في هذا النوع عادة على عظام ا

 ٣٥ − ٣٠ويحتل المرتبة الثانية, وتتراوح نسبة حدوثـه بـين : الاتصال بالبطن% ,
الكبد, والأمعاء, والقولـون, والجهـاز : وقد تشترك في هذا النوع الأعضاء مثل

 .البولي, والتناسلي
 لحوض , ويكون الاشتراك عادة با%١٨ويحدث بنسبة تقارب : الاتصال بالورك

 .والعمود الفقري والجهاز البولي والتناسلي وفتحة الشرج
 ويــشترك التــوأم بــالحوض %٦ويحــدث بنــسبة تقــارب : الاتــصال بــالحوض ,

 .والجهاز البولي والتناسلي والقولون وفتحة الشرج
 نـسبته ًاوهو أقل الأنواع حدوث: ال بالرأسالاتص ￯وقـد يكـون %٢ ولا تتعد ,

ة بجلدة الرأس أو عظمة الرأس, وقـد يـصل إلى أغـشية الاتصال في هذه الحال
 .ِالمخ أو المخ نفسه, وهذا أسوأ أنواع الاتصال بالرأس

 :وتنقسم هذه إلى ثلاثة أنواع هي:  التوائـم المتصلة بالأطراف السفلية−٣
 . أي طرف سفلي لكل توأم(Bipus) التوأم الملتصق بطرفين سفليين −١
أي طـرف سـفلي لكـل تـوأم  (Tripus) أطراف سـفلية التوأم الملتصق بثلاثة  −٢

 .وثلاث مشترك بينهما
 سـفلية أي طـرفين سـفليين لكـل (Tetrapus) التوأم الملتصق بأربعة أطـراف −٣

 . توأم
ِّهذا وقد سجلت ظاهرة التوائم المكتملة والطفيلية لد￯ الحيوانات ُ. 

 :التوائـم السيامية في عالم الحيوان
 ًا على الإنسان وحده; بل نجـدها أيـضية ليست قاصرةظاهرة التوائم السيام

في النباتات, ولسنا على علم بما إذا كانت ظاهرة التوائم الملتـصقة في النبـات هـي 
?￯نفس ما نراه في الإنسان? أم أنها تخضع لعوامل أخر 
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ِّان, فقد سجلت في ـدث في الإنسـأما في الحيوان فإن الظاهرة تتشابه مع ما يح ُ
ِّيوانات, ووثقت علميعدد من الح في الحيوان منها  ًا, ويتوقع أن تكون أكثر حدوثăاُ

 لأن التوائم تشاهد بكثرة في بعضها, ولكـن الواقـع يؤكـد غـير ًافي الإنسان; نظر
ولعل الأسباب الحقيقية لهذه الظـاهرة غـير معروفـة, ولكـن مـن الناحيـة . ذلك

أقـل في ) لتي تنشأ من بويضة واحدةأي ا(النظرية ربما تكون هذه التوائم المتطابقة 
. الإنسان منها في الحيوان, أو أن نسبة الإجهاض أكثر في الحيوان منها في الإنـسان

ِّوتتضمن قائمة الحيوانات التي سجلت فيها ظـاهرة التـوائم الـسيامية الخيـول, : ُ
 .الأبقار, الخراف, الماعز, القطط, الثعابين

الخـراف م الملتـصقة في الإبـل والأبقـار ود هنا التـوائـوان ـ ونقصـوفي الحي
أو ً وشراء, ًا يتعلق بالزكاة أو بالتجارة بيع أسئلة فقهية فيماًاَّوالماعز ـ قد تتولد أيض
 أو عقيقة وما إلى ذلك, وهل يدخل توأم الخـراف ًا أو نذرًبالذبح أضحية أو هديا

حية كـالعوراء أو السيامي في البقر أو الأغنام على سبيل المثال ضمن موانع الأضـ
 العرجاء أو العجفاء أو المريضة وغيرها?
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 بين أخلاقيات الطب ومبادئ الشريعة
ِّتشكل التوائم السيامية تحدي  للمجتمع الطبـي والجراحـي وللمهتمـين ًا كبيرًاُ

 غربي, مع في العالم الًاانين المنظمة للتعامل معها; خصوصبأخلاقيات الطب والقو
ت; لاسـيما في الفـترة الأخـيرة  عن هذه التحـدياًاأن العالم الإسلامي لم يكن بعيد

 . للخبرة التي اكتسبتها المملكة العربية السعودية في هذا المجالًانظر
 عـلى ًا ومتفوقـًاُّ مطلع العصر الإسلامي يعـد سـابقوإذا عدنا إلى الوراء; فإن

النـواحي الـشرعية والأخلاقيـة للتـوائم غيره من العـصور فـيما يتعلـق بدراسـة 
ْالسيامية, فعندما طرحت أسـئلة مهمـة تجـاه أول سـيامي في التـاريخ المكتـوب;  ُ

ٍحظيت بإجابات سديدة صحبها نقاش لنواح فقهية مثل ٌ الإرث, الزواج, التوأم : َ
￯وها نحن في عالمنا المعاصر . شخص أم شخصان? وغير ذلك من الأسئلة الأخر

هـذه الأسـئلة نفـسها ومناقـشتها, ونختلـف في إجاباتهـا وأحكامهـا نعيد إنتـاج 
 .ًاو￯ المحلي فحسب; بل والعالمي أيضوقوانينها, ليس على المست

 مـع إبـراز الـرأي وأود هنا تسليط الضوء على بعض هذه الجوانـب المهمـة,
 الإجابـة الـشرعية لأهـل العلـم والاختـصاص مـن علمائنـا ًاالعلمي فقط تاركـ

وسأتناول فيما يـلي بعـض النقـاط التـي كانـت مثـار .. − حفظهم االله −الأفاضل 
 :استفسار العديد من الأشخاص, ثم أعرض لكل منها على حدة

 شخص أم اثنان? :  التوأم السيامي−
  حكم التضحية بتوأم ليعيش الآخر?−
  حكم الإرث للتوائم السيامية?−
  حكم الإقرار بالعملية الجراحية?−
 توائم السيامية? حكم الزواج لل−
  حكم القصاص للتوائم السيامية?−
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  حكم الأعضاء التناسلية المشتركة?−
  حكم الإجهاض للتوائم السيامية?−
 التوأم السيامي شخص أم اثنان?: ًأولا

ثمة اختلاف كبـير عـلى مـد￯ التـاريخ بـين علـماء الطـب وعلـماء القـانون 
ولقـد كـان لحكمـة ! أكثـر? أو ًا واحـدً حول متى يكون التوأم شخصاوالشريعة
َّ سـبق في الحكـم عـلى أول حالـة تـوأم سـجلها − رضوان االله عليهم −الصحابة  ٌ

َالتاريخ الإسلامي وربما العالمي, وذلك عندما أتي سيدنا عمر  َ ُ− − بإنـسان لـه 
رأسان وفمان وأربع أعين وأربع أرجل وأربع أيد  وإحليلان ودبران ثم سئل عـن 

 عن رأيهـم في هـذه الحالـة, صلى الله عليه وسلمساءه من صحابة رسول االله كيفية إرثه? فسأل جل
إن أفـضل طريقـة : ِّفبادر سيدنا علي بن أبي طالب بالرد عـلى هـذه المـسألة, فقـال

تتمثل في مراقبة النوم والبول والبراز; فإن كانت في وقت واحد فـالتوأم شـخص 
 .. واحد, وإن اختلف الوقت كانا اثنين

الطرق الحكمية لابن ( عدة مصادر تاريخية ًوروت بعض الدراسات نقلا عن
 حالـة تـوأم  لمـا سـئل عـن−ă− أن عليـا ) القيم وتبصرة الأحكام لابن فرجون

 :فيها قضيتان«:  أو شخصين? قالًاملتصق ما إذا كان شخص
َّينظر إذا نام; فإن غط غطيط: ا إحداهم− َّ فنفس واحدة, وإن غط كـًا واحدًاُ ُل ٌ

 . فنفسانًامنهما جميع
ُ يطعمان ويسقيان; فإن بال − َّمنهما جميعا وتغوط منهما جميعـُ  فـنفس واحـدة, ًاً

وورد عنه . »َّوإن بال كل واحد منهما على حدة وتغوط كل واحد على حدة فنفسان
إذا كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين; «:  أنه قال−  − ًاأيض

ُفـإن علـم حيـاة : ن نقصت أعضاء أحدهمافإ.. فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام
انظـر . (»ًأحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظـة الآخـر; فكـاثنين وإلا فكواحـد

 ).حاشية القليوبي
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شكلت هذه الإجابات أساس أو بداية القاعدة الفقهية للأحكام المتعلقة بهذه 
سية للحياة َّ ركزوا على الأعضاء الأسا− رضوان االله عليهم −الظاهرة, فالصحابة 

ِكمرجع لتصنيف التوأم السيامي, فإذا وجدت هذه الأعـضاء في كـل مـنهما فهـما  ُ
 . اثنان, وإذا اشتركا فيها فهما واحد

ُّا أكبر من التعمق, ولكي نـصل ًمر من الناحية العلمية يتطلب قدرغير أن الأ
 حيـث َّإلى فهم أشمل للتوائم السيامية لا بد من إطلاع القارئ على تـصنيفها مـن

َّومن ثـم فـإن التـوائم تقـسم .. الأعضاء حتى يسهل الحكم العلمي عليها  كـما −ُ
 : إلى−أوردت في بداية الكتاب 

ٌ وهي التي يكون فيها توأم مكتمـل والآخـر جـزء مـن : التوائم الطفيلية−١ ٌٌ
جسد متطفل عليه, مثل أطراف علوية وصدر وجزء من بطن أو رأس أو رقبـة أو 

َّأمـا مـا يـسمى .  والجزء المتطفل لا تنعدم فيه مقومات الحيـاة.أطراف سفلية فقط ُ
ٌطفل داخل طفل; فهو في الواقع جزء مـن أعـضاء جـسد داخـل بطـن مكتمـل, 

 . وبالتالي فهو شخص واحد
 التي تتوفر فيها مقومات الحيـاة ويمكـن فـصلها, وهي : التوائم المكتملة−٢

ِّبعض العلـماء يقيـد المـخ فقـط; المخ والقلب, وإن كان : ونقصد بمقومات الحياة ُ
ْ أختلف مع ذلك, فـإذا وجـدت مقومـات الحيـاة − وكثير غيري −ولكني  المـخ (ُ
 .في كلا التوأمين; فإن التوأم اثنان ولكل منهما حقوقه) والقلب
 ونعنـي : التوائم المكتملـة التـي تـشترك بأحـد أعـضاء مقومـات الحيـاة−٣

ُالي لا يمكن فـصلهما دون أن يفقـد أحـدهما الاشتراك إما في المخ أو القلب, وبالت
 . واحد وله حقوق الشخص الواحد فقط− في نظري −حياته, فالتوأم هنا 

 :حكم التضحية بتوأم ليحيا الآخر: ًثانيا
 − ومازال يثير − من الحساسية, وأثار ăاينطوي هذا الجانب على قدر عال جد

والمهتمين بأخلاقيات مهنة الطب,  من الجدل بين الأطباء والمحاكم الشرعية ًاكثير
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من جزر مالطا بالبحر الأبيض المتوسط الذي ) ماري وجودي(ولعل قصة التوأم 
ُنقل إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة مع والديهما الكـاثوليكيين تعطينـا إجابـة 

لقد كانا ملتـصقين بـالبطن والحـوض, . على ما يمكن عمله في مثل هذه الحالات
 بالمخ مع عيـوب خلقيـة بالقلـب والرئـة تعيـق ăحادا ًاري تعاني ضمووكانت مار

استمرار الحياة; مما جعل الأطباء يقررون التضحية بتوأم ليحيا الآخـر; لأن حيـاة 
َّأي أن يضحى بماري لحساب جـودي(ماري معتمدة على جودي  ولكـن أهـل ). ُ

بة في أن تجري الأمـور  لم يوافقوا على إجراء العملية رغ− ولأسباب دينية −التوأم 
ة العليا التي حكمـت ـر إلى المحكمـل الأمـحانه وتعالى, وأحيـوفق حكم االله سب

ً بناء على نصح الأطباء بالتـضحية بـماري لحـساب − بعد جدال دام ثلاثة أشهر −
 . إلى يومنا هذاً بالفعل; ولكن مازال الجدال قائماجودي, وأجريت العملية

ُّدعــوة العلــماء والمهتمــين إلى التريــث في إصــدار ولعــلي لا أجــد مــشاحة في 
الأحكام ما لم تكن مبنية على دراسة علمية دقيقة لكل حالـة, وبعـد الإلمـام بكـل 

ِّولتسهيل الموضوع على القـارئ والمتخـصص; فـإن التـضحية بـالجزء . تفاصيلها
م نفـسه المتطفل في التوأم الطفيلي لا غبار عليه من الناحية العلمية, وينطبـق الحكـ

وكذلك قد يسمح الحكم العلمـي بـذلك . على الجزء المتطفل في التوأم داخل توأم
بالنسبة للتوائم السيامية التي تشترك في أعضاء مقومات الحياة إذا تأكـد أن الحيـاة 

 بأن فصل هذه ًكالاشتراك في القلب أو المخ; علمالا تقوم للآخر إلا بهذه الأعضاء 
 .ً لم يكن مستحيلاالحالات بالغ الصعوبة إن

أما بالنسبة للتوائم المكتملة التي يمتلك كل منها أعضاء ومقومات حياة; فلا 
 مـن − التضحية بتوأم ليحيا الآخر; لأن مـن الممكـن −أر￯ ـ من الناحية العلمية 

, وإذا حـدثت مـضاعفات ًلهما مع الإبقاء على حياتيهما معـا فص−الناحية النظرية 
َّذا حكم االله سبحانه وتعالى ولا راد لما أرادخارجة عن الإرادة; فه ومع هذا كلـه . ُ

 دراسـة كـل حالـة بعنايـة ودقـة  من−َّ في الحالات الخارجة عما أشرنا إليه −لا بد 
 . على حياة الإنسان وكرامتهًاحفاظ
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 :حكم الإرث: ًثالثا
من الناحية الطبية; فإن الحكم هنا مرتبط  بموضـوع التـوأم الـسيامي مـا إذا 

 أو اثنان? فإذا رجعنا إلى الحكم في ذلك; فإن تلك التي تشترك ًا واحدًان شخصاك
 ًاُّ تعـد شخـص− بما فيها طفل داخـل طفـل −في أعضاء مقومات الحياة والطفيلية 

أما التـوائم . , وعلى هذا يمكن تقسيم الإرث على اعتبار أنها شخص واحدًاواحد
فيمكن اعتبار أي توأم منها شخصان, المكتملة التي تمتلك أعضاء ومقومات حياة 

َّوعلينا الانتباه إلى ما قد يترتب على الوفاة, أي إلى من يتـوفى قبـل الآخـر? وغـير 
 .ذلك من الجوانب المهمة التي تحكم توزيع الإرث?

 :حكم الزواج للتوائم السيامية المتصلة: ًرابعا
لمهمة, وأقصد لا شك أن زواج التوائم السيامية من الموضوعات الحساسة وا

فإذا عدنا إلى رأي الـصحابة . َّا أولئك الذين بلغوا سن الزواج ولم يتم فصلهمـهن
 فإنهم لا يرون جواز ذلك بحكم كشف العورة أمام الغريب, − رضي االله عنهم −

 ىحأي أن أحد التوائم سير￯ أو ينظر إلى عورة زوج أو زوجة الآخر, وفي هذا المن
 وطرح الـسؤال ًاوذلك بالعودة إلى ما ذكرناه سابقعلمية, يلزمنا إيضاح الناحية ال

هل التوأم السيامي شخص أم اثنان? فإذا كـان يتمتـع بمقومـات شـخص : نفسه
واحد; فقد يكـون الحكـم بـالجواز, أمـا إذا كـان الاثنـان يـشتركان في مقومـات 
ه شخصين ولم يفصلا; فالأفضل فصلهما إلا إذا تعذر الأمر لأسباب طبية, وفي هذ

 .الحالة يجب الاستئناس برأي الشرع والنزول عند الحكم الفقهي
 :ُحكم القصاص: ًخامسا

ُفي هذا الخصوص نحتاج إلى رأي الشرع من أجل إيـضاح حكـم القـصاص 
ِّللتوأم السيامي الذي يرتكب جريمة حدية عقابها القصاص, وتتعلق بذلك عـدة  َ

 :مسائل هي
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 فـالحكم − بذاتـه ًا أي يخـص توأمـ−د إذا كان الحكم بالقصاص في عضو منفر 
 .سهل في ذلك

 فكيـف .. القصاص في عضو مشترك مثل يد مشتركة أو طرف سـفلي مـشترك
ٍيكون الحكم? وهل يستبدل بعضو آخر منفرد? ُ 

 مـع ًادم أحد التوأمين على قتل شخص عمـدما حكم القصاص بالقتل إذا أق ?
 . توأم يقضي على الآخر فيًاِّاه إلى أن تنفيذ حد القتل قصاصالانتب

ِّفي مثل هذه الحالات التي سقناها يـذهب الـرأي العلمـي أو يـرجح تـأخير  ُ
َّعملية القتل حتى يفصل التوأم متى ما كان ذلك ممكنا; ولكن ما الحكم إذا تعـذر  ً ُ

 الفصل?
 :ُحكم الإقرار بعملية الفصل: ًسادسا

ين بأخلاقيات مهنـة تؤكد الوقائع وجود اختلاف شاسع بين الأطباء والمهتم
الطب والقانونيين الشرعيين وأهل التوائم حول من يملك قرار عمليـة الفـصل, 
هل يعود قرار إجراء العملية إلى الوالدين? أم الأطباء? أم المحكمـة? أم الأطفـال 

 أنفسهم إذا كانوا راشدين?
التي أشرنا إليها مـن أكثـر الحـالات ) ماري وجودي(ربما كانت قصة التوأم 

ْ بين والدي التـوأم اللـذين رفـضا عمليـة ًا عميقًا وخلافăاًلتي شهدت جدلا حادا َِّّ
ِّالفصل من جهة, والمحكمة التي أقرت الفصل بناء على الحيثيات والمبررات التـي  ً

￯ويلزمنا هنا تحديد أوجه الخلاف على اعتبـار أن . ساقها الأطباء من الجهة الأخر
 :يه بعض المخاوف من حيثقرار فصل التوائم السيامية تعتر

 . نسبة نجاح العملية−
 . الخطر على أحد التوأم−
 . المضاعفات وأثرها على حياة التوأم−
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ومن وجهة نظري فإن الموافقة عـلى إجـراء عمليـة الفـصل يجـب أن تكـون 
 بكفالـة التـوأم أو ًاي ووالدي التوأم أو المخـولين شرعـشراكة بين الفريق الجراح

كـما يجـب عـلى . أما إذا بلغاها فلهما حق الموافقـة. دون سن الرشدرعايته إذا كانا 
الأطباء التزام الشفافية والوضوح مع والدي التوأم ببيان وشرح كل المخاطر التي 

وذلك من ها والمضاعفات المصاحبة أو المتوقعة, تُقد تنجم عن عملية الفصل ونسب
ِّوعندما يهدد القرار . حة على حيثيات ومسوغات واضًاأجل أن يصدر القرار مبني ُ

َّحياة التوأم بنسب غير مقبولة أو يسبب مضاعفات جسيمة; فإن من الواجـب ألا  ِّ ُ
ٌيصدر إلا بعد دراسته بعناية وأناة, وربما يتدخل هنـا طـرف ثالـث للمـساعدة في 

وير￯ بعض زملائي في المهنة أن عمليـة الفـصل يجـب ألا . ًاتخاذه كالمحكمة مثلا
وحـين %. ٥٠ عن − متضمنة المضاعفات الجسيمة −رها على الحياة تزيد نسبة خط

إن على الفريق الطبي الامتناع عن إجـراء العمليـة ـولة; فـب غير مقبـون النسـتك
وإذا كـان . ًاِّلتوأم البالغـان, أو المخـول شرعـدا التوأم, أو اـا والـوإن وافق عليه

سـتعانة بطـرف ثالـث أو ٌهناك إمعان في الضغط على الفريـق الطبـي; فيجـب الا
 إن القـرار  ونخلص إلى القول.َّالسلطة المخولة في وطنهما  أوإشراكه مثل المحكمة

خطر غـير متعـارف عليـه مـن  يؤدي إلى إحداث ضرر أو َّالذي سيصدر يجب ألا
 .الناحية الطبية

 :ُحكم الأعضاء التناسلية المشتركة: ًسابعا
في بعض حالات التوائم السيامية تكون الأعضاء التناسلية مشتركة في جهاز 
واحد; داخلية كانت أو خارجية, وهنا يثور سؤال له أهميته في مثل هذه الحـالات 

ِّلمن تعطى هذه الأعضاء? ومن يقرر ذلك?: الصعبة, وهو ُ 
َّالجواب صعب والقرار حساس, وأر￯ أن تخصيص الأعضاء يجب ألا يكون 

 على الآراء والميول; بل على أساس علمي بحت حتى وإن كان التـوأم الـذي ăابنيم
ُسوف يحصل على الأعضاء هو الأسوأ من الناحية الصحية, لذلك يجـب أن تبنـى 
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عملية تخصيص هذه الأعضاء على ارتبـاط الأوعيـة الدمويـة والمجـر￯ التناسـلي 
وبالنـسبة .  الطبيـةوارتباط الجلد والأعصاب وغير ذلـك مـن الأسـس العلميـة

للأعضاء التناسلية الخارجية; فتخـضع للحكـم نفـسه, ويجـب أن ينظـر الفريـق 
 .الطبي في إمكانية استحداث بدائل تجميلية تعوضهم عن جزء مما افتقدوه

 :ُحكم إجهاض الحمل: ًثامنا
ساعد تطور الخبرة والتقنية الطبية على تشخيص الحالات في وقت مبكر مـن 

شرت أبحاث عديـدة تؤكـد إمكانيـة تـشخيص حـالات التـوائم ُالحمل, ولقد ن
أي من الشهر الثالث إلى (السيامية ما بين الأسبوعين العاشر والعشرين من الحمل 

, وطرح الأطبـاء والمهتمـين بـالتوائم الـسيامية أسـئلة متعـددة في هـذا )السادس
 :الخصوص, منها

 ?لماذا نعرض الأم لخطر الحمل ومضاعفاته  
لا يجهض الحمل من بدايته? لماذا ُ 
?لماذا نعرض التوائم إلى حياة صعبة ِّ ُ 

ُوغير ذلك من الأسئلة المتعددة والمحيرة, ولقـد سـمح في عـدة دول غربيـة  ِّ
بعمليات إجهاض الحمل السيامي إذا أمكن تشخيصه في بداية الحمل, وقلل ذلك 

 .بالفعل من مثل هذه الحالات في تلك البلدان
ما هو الحكم الشرعي لإجهاض المرأة الحامل بتـوأم سـيامي? : وهنا نتساءل

نترك الإجابة لأهل العلم الشرعي المؤهلين للفتو￯ لأنهم الأعلم بهـذه الجوانـب 
وأبعادها, والأكثر دراية بالأحكـام الفقهيـة المبنيـة عـلى علـم بمـصادر التـشريع 

َفاسأل﴿: ه في المسائل المتعلقة بالأحوال الخاصةـوابطـوض ْ َأهل واَ ْ ِالـذكر َ ْ ْإن ِّ ْكنـتم ِ ُ ْ ُ 
َتعلمون لا ُ َ ْ  . )٤٣:النحل (﴾َ

ِّ أن نبـين − نحن أهـل العلـم − علينا ًاولكني لا أجد غضاضة; بل أر￯ لزام ُ
لأهل الفتو￯ الرأي العلمي ليستنيروا به ويسترشدوا بفحواه في إصدار أحكامهم 
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عـارف والتقنيـات الفقهية; خاصة في هذا العصر الذي تطـورت فيـه العلـوم والم
وسـأعرض . وتداخلت فروعها وتشابكت في كثير من الجوانب والاختصاصات

 ￯هنا الرأي العلمي المتعلق بمـسألة الإجهـاض لعلـه يـساعد عـلى إصـدار فتـو
ُشرعية, مع التأكيد القاطع على أنني لا أتصد￯ هنا للفتـو￯ ولـست مـن أهلهـا; 

 فإنني أر￯ وجوب وحتميـة تـوفر وإنما أطرح رؤية علمية فقط, ومن هذا المنطلق
 .شروط معينة قبل السماح بالإجهاض
 :وتتلخص هذه الشروط فيما يلي

   أن يتم التشخيص في بداية الحمل بين الأسبوعين العاشر والعشرين كما سبق أن
 .ذكرت

   التـوأم الـسيامي يتعـذر معهـا ￯َّإذا كشف التشخيص وجود عيوب خلقية لد
 .استمرار الحياة

  ِّا ثبت بموجب تقرير من الفريق الطبي أن الحمل يهدد حياة الأمإذ ُ. 
   ٌأن يوثق التشخيص بواسطة فريقين طبيين مختلفين ممن هـم أهـل للثقـة, ولهـم َّ َّ ُ

 للتـساهل, أو إصـدار رأي يـشوبه ًاة واسعة في هذا المجـال, وذلـك منعـخبر
 .القصور

و￯ قـد يـسمحون فمتى ما توفرت هـذه الـشروط; فـإن أهـل العلـم والفتـ
بإجهاض الحمل في الحالات التي سبقت الإشارة إليها, ولعل العلماء الأفاضل في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي يجدون في هذا الـرأي العلمـي مـا يـساعدهم عـلى 
ــداننا  ــين في بل ــصين والمعني ــة للمخت ــشكل مرجعي ــن أن ت ــاو￯ يمك إصــدار فت

 .الإسلامية
 حوار طبي فقهي

ــ ــن ع ــسمبر م ــصل ١٩٩١ام في دي ــك في ــشفى المل م وردت إلى إدارة مست
التخصصي تقارير طبية تخص طفلتين بريئتين من جمهورية السودان الشقيقة, وبعد 
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دراسة الحالة على ضوء الفحوصات الأساسية والأشعة العادية والملونـة للجهـاز 
ومقطعية ومغناطيسية وغيرها مـن الهضمي, وما أجريناه من أشعة صوتية للقلب 

شعات والفحوصات الدقيقة; اتضح لنا وجود اتصال كبير بين التـوأم يـشمل لأا
الصدر والبطن والحوض مع وجود ثلاثة أطراف سفلية واحد لكل منهما وثالـث 

َّكما تبـين وجـود اشـتراك في الأعـضاء الداخليـة .  منهماăامشترك ومشوه لا يفيد أي
الـشرج والجهـازين البـولي الكبد والأمعـاء الدقيقـة والأمعـاء الغليظـة وفتحـة (

 ).والتناسلي السفليين
وبعد استعراض هذه الفحوصـات; طـرح أحـد الـزملاء في الفريـق الطبـي 
ًالجراحي تساؤلا حول إمكانية التضحية بتوأم على حساب الآخر? معلـلا وجهـة  ِّ ً
ًنظره بأن إحداهما ذات جسد هزيل وتبدو ضعيفة مقارنة بأختها فضلا عن وجود 

غير أن هـذا التـساؤل رغـم أنـه مقبـول مـن . ُ الجسد تصعب تغطيتهفراغ كبير في
أخـضعنا الموضـوع إلى . ăا أو شرعيـăا فقهيـًا الطبية; إلا أنه قد لا يجد مخرجـالناحية

مناقشات مستفيضة في اجتماعات مطولة شابتها بعـض الاختلافـات بـين موافـق 
ِّينطلق من وجهة نظر طبية محضة, ومعارض يقدم الرأي ال فقهي على الطبي, غـير ُ

أن الغالبية كانت تعارض ذلك, وفي النهاية اتفقنا على الاستئناس بالرأي الشرعي 
 فـربما يزودنـا بحكـم − رحمـه االله − بـاز  العزيز بن والاتصال بسماحة الشيخ عبد

 .ًشرعي قاطع يكون فاصلا في هذا الشأن
َّمن نوعها, حركت في ولا بد من الإشارة هنا إلى أن حالة التوأم كانت فريدة 

 نوازع إنسانية, وطرحت أمامنا تساؤلات واستفهامات − كفريق طبي −دواخلنا 
طبية كان لا بد من الحصول على إجابات حاسـمة عليهـا, ووضـعتنا أمـام تلـك 

َّولأول مـرة تتحـول .. الملابسات الفقهية التي لزمنا استجلاؤها وسـبر أغوارهـا
شات تسعى إلى استطلاع الرأي الفقهي والـشرعي, مائدة طبية بحتة إلى قاعة مناق

ُوتحاول استدعاء البعد الإنساني الذي لا يفـصم عـر￯ الارتبـاط والتـداخل بـين 
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 بالفعل; وإن تـصور الـبعض أن ًا وشائقًاكان الحوار ممتع. راح وإنسانيتهمهنية الج
.. اتَّثقافة الجراحين لا تتعد￯ دقة التشخيص وحركة الأنامل والمشارط والمقـص

ًلقد استطاع الأطباء فعلا ربط المهنة بالفقه, وارتهان متطلباتها وضروراتها بالشرع, 
َوحين يقرر الفقه أو يصدر الشرع حكمه; يتوقف المشرط ُِّ ُ ُِ. 

كما ثار بين أعضاء الفريق تساؤل آخر حول إمكانية الاسـتفادة مـن الطـرف 
 قرارنا على دراسـة متأنيـة الثالث لأي منهما? فأشرت على الزملاء بوجوب اعتماد

ومتعمقة مصحوبة بمراجعة مستوفية للأبحاث التي تناولت حـالات شـبيهة  أو 
مماثلة ثم معرفة ما اكتسبه المتخصصون من خبرة في هذا المجال على مستو￯ العالم, 
ِّوعلى ضوء هذه الدراسة والاطلاع على تجارب الآخرين; اتفقنـا عـلى الاسـتفادة 

المشوه في تغطية الفراغ في الجلد بعد الفصل, وثبت لنا إمكانيـة من الطرف الثالث 
 .الفصل واردة مع المحافظة على حياة البنتين بمشيئة االله

 استئناس برأي الشيخ ابن باز  
 ودار بيننـا  − رحمـه االله −في اليوم التالي اتصلت عبر الهاتف بالشيخ ابن بـاز 

َّنحـن بـصددها, وعرفتـه بأبعادهـا, ُحوار ممتاز شرحت له خلاله المـشكلة التـي 
إنها : ما هي التوائم السيامية? فقلت له: وكانت هذه أول حالة يسمع بها, فسألني

ْظاهرة خلقية طبيعية نادرة الحدوث, وهي ناتجـة عـن بويـضة ومـشيمة واحـدة,  َ
 ينطفــلان ملتــصقين ومتــشابهويولــد التــوأم قبــل اكــتمال انفــصاله, فيخــرج ال

نـسبة لـسيام الاسـم ) التـوائم الـسيامية(َّعلى الظاهرة مسمى , ويطلق ينومتطابق
القديم لتايلند, وهناك أنواع عديدة للالتصاق, فإما أن يكون في منطقة أو أكثر من 

 .الجسد
ًثم طرح علي سؤالا آخر وما هو الرأي العلمي حولها? فأخبرته أن الأسباب : َّ

مـن الناحيـة العلميـة المجـردة العلمية للظاهرة غير معروفة, ولكن رؤية الأطباء 
تؤكد على ضرورة فـصلهما وإن تطلـب الأمـر التـضحية بأحـدهما عـلى حـساب 
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, غير أن هناك ăاالآخر, لأن الحفاظ على حياة أحدهما أفضل من خسارة الاثنين مع
 .ًا دون هذه الرؤية, وتستبعدها تمامَنواحي عقدية ومشاعر إيمانية وإنسانية تحول

يقـصد ( ما رأي الفريق الطبي في الحالـة الماثلـة أمامـه الآن :فبادر إلى سؤالي
? وما هو الراجح عند غالبيتهم? فأجبته بأن )التوأم السيامي السوداني سماح وهبة

معظمهم لا يرون التضحية بتوأم على حساب الآخـر طالمـا تتـوفر أعـضاء الحيـاة 
 .لد￯ كل منهما

لى الإلمـام بتفاصـيل أظهرت هذه الأسئلة التي طرحهـا سـماحته حرصـه عـ
الظاهرة والوقوف على الرأي العلمي حولهـا وحـول جراحتهـا وغـير ذلـك مـن 

َّوبعد أن ألم بكل التفاصيل . اء حكم فقهي سليمـتمكنه من بنـات التي سـالمعلوم
 الاتـصال بعـد يـ شأنه شأن العلماء يؤثرون الاستماع أكثر من الحديث ـ طلب من

وبعـد اليـومين .  لدراسة الحالة ومشاورة أهل الفقه من الوقتًايومين ليجد متسع
اتصلت به; فأكد لي بثقة العالم الفقيه أن الرأي الشرعي يتفـق مـع الـرأي العلمـي 

 .بضرورة المحافظة على حياة الإنسان وعدم التضحية بطفل على حساب الآخر
َّ واتفاق رأي فقهائنا مع رأي العلماء من أهل الطـب يؤكـد ألا تعـارض بـ ِ ِ ين ُ

ُ يؤيد العلـم, وهنـاك تواصـل َ والعلم; بل على العكس فإن الفقهالدين الإسلامي َ
َّوتشكل لدي حينها انطباع عن أهمية التزام الفتو￯ بأسـلوب .. بين العلم والشرع َّ

م والمعرفـة المعاصرة, وأقصد رجوع الفقهاء إلى المختصين في مختلـف فـروع العلـ
ًحتى يخرج الحكم سليما  لواقـع العلـم ً مع العلم أو الفقه, ومراعيـا غير متعارضُ

ُدعوت الزملاء لاجـتماع عاجـل وأطلعـتهم عـلى الـرأي الـشرعي .. ومستجداته ُ
ورأي الفقه كما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز, فاتفق الجميـع عـلى عـدم التـضحية 
َّبتوأم على حساب الآخر, وعلى ألا يكون الطبيب أو الجراح أداة للقتل; بل وسيلة 

 . للإبقاء على حياة الإنسان وكرامته بإذن االله
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 جراحات تدخل في باب التداوي  
:  مـن مجلـة٧٦ُضمن توصيات إحـد￯ الدراسـات التـي نـشرت في العـدد 

ُم خلص الباحـث إلى ١/١٠/٢٠٠٧الصادر بتاريخ ) البحوث الفقهية المعاصرة(
 ًاائم حفظـتـوضرورة مراعاة العديد من القواعد الشرعية في باب جراحة فصل ال

: َّ للمفاسد وإعطاء كل ذي حق حقه, وتضمنت هذه التوصـياتًاللمصالح ودرء
حفظ المصالح وجلبها, درء المفاسـد وإزالتهـا, لا ضرر ولا ضرار, رفـع الحـرج, 
َّدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأثرها في ترتيب الأولويـات, القرعـة عنـد 

 .ستخراج الترتيب من خلالهاالتزاحم وأثرها في حالات التساوي وا
وذهب في توصياته إلى أن جراحة فـصل التـوائم المتلاصـقة تـدخل في بـاب 

الوجـوب والاسـتحباب والإباحـة والكراهيـة : التداوي وتأخذ أحكامه الخمسة
والتحريم, وذلك حسب كل حالة بعينها, ولا علاقة لفصل التوائم بتغيـير خلـق 

 :ومن أهم هذه التوصيات. تغيير دين اهللاالله المنهي عنه; لأن المقصود به 
  َّإبراء للذمة وسعي  لجلب أعلى المصالح ودرء أفسد المفاسد في عمليـات فـصل ًاً

ِّالتوائم المتلاصقة; على الأطباء الاطلاع على الحكم الشرعي في كل قضية عـين, 
ِّ في تصور المـسائل الطبيـة ودقـة التحـرهموعلى نظرائهم الفقهاء بذل جهود ي َّ

 .لإصابة الحكم الشرعي فيها
   يعتبر في إباحة عمليات جراحة فصل التوائم السيامية المتلاصـقة وجـود الإذن

 .العام الذي يرجع لصاحب الشرع, والإذن الخاص الذي يرجع لمن يملكه
   يثبت الضمان فيما تولد من عملية جراحة فصل التوائم عند عدم إذن من يملك

اية عملية فصل التوائم المتلاصقة مع وجود هـذا الإذن الإذن, ولا ضمان في سر
على الراجح من أقوال أهل العلم, وهذا يؤكد القول بوجـوب الحـصول عليـه 

 .وتحريم إجراء الجراحة دونه
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   ُّينبغي عدم التساهل وعدم التعنت في إعطاء الإذن بعملية فـصل التـوائم; لأن
 .حكام التكليفية الخمسةالإذن مرتبط بحكم التداوي الذي تعتريه الأ

  عديـدة فعليـة وقوليـة, والـسائد في ًاذ صيغة الإذن بإجراء الجراحة صـورتأخ 
عصرنا الحاضر توقيع من يملك الإذن على ورقة تتضمن إقراره بالموافقـة عـلى 

 أو ًا لا يحتمـل لبـسًااحية, وينبغـي أن يكـون الإذن واضـحإجراء العملية الجر
 .لةُيورث شبهة أو يثير مشك

) سلام, وشبكة ظهران الدعويةمنار الإ(وأوردت بعض المواقع الإلكترونية 
 :االله بن محمد الطيار هذا نصه  في هذا الخصوص مع الأستاذ الدكتور عبدًاحوار
إذا كـان الأطبـاء ) الـسيامي( ما حكم إجراء عملية فصل التـوأم الملتـصق −

التـوأمين? أو بعبـارة المتخصصون يعلمون أنـه بـإجراء العمليـة سـيموت أحـد 
￯ما حكم التضحية بأحدهما في سبيل الآخر? وما حكم إجراء فصل التـوأم : أخر

 الملتصق إذا أذن أحدهما بإجراء العملية دون الآخر?
  شك أن عملية فصل التوائم الملتصقة عمليـة رائـدة تتفـق مـع مبـادئ لا 

 من أجل عمارة الكون الشريعة الإسلامية التي تبيح كل ما هو في مصلحة الإنسان
إن كان الفـصل لا يترتـب عليـه أي ضرر بقطـع عـضو أو : وبناء على ذلك نقول

كان يترتـب عليـه أما إذا . إبطال منفعة عضو فهنا لا إشكال فيه بوجه من الوجوه
و قطع عضو فهنا يجوز برضا التوأمين الملتـصقين وذلـك لأن أإبطال منفعة عضو 

فإن رضي أحدهما وأبى الآخر أجبر عليه, وإن كـان . االحق لهما لا يتعداهما لغيرهم
 : الضرر الناتج عن الفصل هو الموت لأحدهما فلا يخلو الأمر

ًإن أمكن أن يعيش التوأمان على هذه الصورة فهنا لا يجوز الفصل مطلقا ولا 
يسوغ لأحد أن يتعرض لهما سواء كان المستشفى أو الطبيب, وكل من عاون عـلى 

ًالفصل إزهاقا للـروح وقـتلا للـنفس, وصـيانة الـنفس المعـصومة ذلك, لأن في  ً
 .واجب بكل الأحوال
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وإن كان يستحيل أن يعيش التوأمان, بل لو ظل الالتـصاق لأد￯ إلى مـوتهما 
ًمعا, فهنا يجوز الفصل, ولو تم الموت لأضـعفهما بـدنا وأكثرهمـا مرضـا وأقلهـما  ً ً

ًاشتراكا في العضو, وذلك عملا بارتكاب أخف  الضررين لدفع أعلاهمـا, ولأنـه ً
وعـلى كـل . يجوز قطع عضو من البدن في حال المرض لأجل أن يبقى البـدن كلـه

حال فلا بد أن يقطع بذلك على سبيل الجزم واليقين فريق طبي مسلم موثـوق بـه 
ًومتمكن في هذا الجانب تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة ً. 

يه حياتهما, فما حكـم إيثـار أحـدهما ـ إذا اشترك التوأمان بعضو لا تتوقف عل
 بالعضو دون الآخر?

  فإن كان العـضو . فأعضاء بدن الإنسان قد تكون فردية, وقد تكون ثنائية
المشترك من الأعضاء الفردية فلا يجوز التبرع به لأنـه يـؤدي إلى إبطـال منفعتـه في 

 الموت لأحدهما بدنه, هذا إذا أمكنت قسمته, أما إذا لم تمكن قسمته وأد￯ ذلك إلى
ًكالقلب والدماغ ونحوهما, فهنا لا تجوز الهبة ويعـيش التوأمـان معـا دون فـصل 

ــ ــصـتحقيق ــسـلحـًا للم ــ. دةـًة ودرءا للمف ــضـوإن ك ـــان الع ــضـو م اء ـن الأع
 كالكليتين ويـستطيع البـدن أن يعـيش بواحـدة مـنهما دون − الزوجية−ةـائيـالثن

 : وأمين للآخر لكن بالضوابط التالية الأخر￯, فهنا يجوز التبرع من أحد الت
 . إذا كان هذا التبرع يحل مشكلة الالتصاق بينهما−١
 .ً إذا كان هذا الالتصاق القائم بينهما يؤدي إلى ضررهما جميعا−٢
ي مسلم موثوق فيه ومتمكن في هذا الباب أن هذا التـبرع ـريق طبـع فـإذا قط−٣

 .لا يترتب عليه أي ضرر للمتبرع
ــيهماإذا كا−٤ ــه عل ــؤدي إلى تلف ــنهما ســوف ت ــشترك بي ــسمة العــضو الم   .نــت ق

وهذا مبني على التبرع في الهبة بجزء من الشيء المملوك على المشاع وهـو جـائز 
عند بعض أهل العلم, ومنعه الآخرون لعـدم القـدرة عـلى القـبض في الحـال 

فهنا يجـوز التـبرع لأنـه يـؤدي إلى القـبض للآخـر بمجـرد . بسبب الاشتراك
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أن في ذلـك ولا شـك .  شـخص واحـد مـن المـشتركينلفصل, إذ يجوز لكلا
ما كان لي ولبني عبـد المطلـب «: هوازن لوفد صلى الله عليه وسلم توسعة على الناس, وقد قال

 . وهذا هبة مشاع»لكم فهو
 ما حكم إجهاض الجنين إذا ثبت بالكشف الطبي أنه توأم ملتصق مع العلم −

 شر فما فوق?أن الطب يمكنه اكتشاف ذلك من الأسبوع العا
   فإذا كان التوأمان ملتصقين وتم التعرف على ذلك بعد نفخ الروح فيهما لم

ًيجز إسقاطهما لأن كلا منهما صار نفسا وإسقاطه قتل للنفس  لمعصومة, وقد حـرم اً
وإن تم التعرف على الالتـصاق قبـل نفـخ الـروح فـإن . االله قتل النفس بغير حق

ناظير وعمل جراحة الفصل وهـو مـا زال في أمكن علاج الالتصاق عن طريق الم
 .البطن لم يجز الإسقاط

ًوكذلك إذا قطع الأطباء أن الفصل بعد الولادة يكون ممكنا أو أنهـما يعيـشان 
وإن قطع الأطبـاء بـأن . ًمعا دون فصل ففي هذه الأحوال كلها لا يجوز الإسقاط

وأن ذلـك سـوف الالتصاق لا يمكن معه أن يعيش التوأمان حياة سوية مـستقرة 
ًيكون عائقا كبيرا لهما عن الحركة وسيترتب عليه أضرار لهما, فهنا يجـوز الإسـقاط  ً
برضا الوالدين بعد أن يقطع بذلك فريق طبي مسلم موثوق به ومـتمكن في هـذا 

وقد أجاز مجمـع الفقـه الإسـلامي . وهذا مقيس على إسقاط الجنين المشوه. الباب
 ٢٤٨٤هـا رقـم  أفتت بـه اللجنـة الدائمـة في فتوافي دورته الثانية عشرة ذلك كما

 .هـ١٦/٧/١٣٩٩وتاريخ 
 صقين سواء كانا ذكرين أو أنثيين? ما الحكم الشرعي في نكاح التوأمين الملت−
 فإذا كان التوأمان الملتصقان أنثيين لم يجز نكاحهما مطلقا لما يأتي ً ُ: 

 مـن حقـوق الـزوج  عدم القدرة على الوفـاء بالتزامـات عقـد النكـاح:ًأولا
 .كالطاعة والقرار في البيت ونحو ذلك



 − ٢٥ −

ْوأن﴿:  أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد النكاح قال تعالى:ًاثاني َ ُتجمعوا َ َ ْ َ 
َبين ْ ِالأختين َ ْ َ ْ ُ َّإلا ْ ْقد َما ِ َسلف َ َ وفي هذا عقد على أختين لأنه يعقد على امرأة واحدة  ﴾َ

اك في بعض الأعضاء فدل على أنـه يعقـد عـلى كاملة الأعضاء ويوجد بينهما اشتر
 .جزء من المرأة الثانية

 أن هذا يؤدي إلى عدم تمكن الزوج من استيفاء حقه الممنـوح لـه بعقـد :ًثالثا
النكاح كالوطء إذ لا يمكن أن يستوفيه إلا بتأثر الثانية وتـضررها, ومثلـه الحمـل 

  . ولا ضرار والضرر يـزالوالولادة والسفر معه وغير ذلك, والقاعدة أنه لا ضرر
, فإن كان الالتصاق في الجهـاز التناسـلي كـأن وإذا كان التوأمان الملتصقان ذكرين

 :ًيكون لهما معا جهاز واحد, فهنا لا يجوز لأحدهما النكاح لما يأتي
 .أنه لا يجوز بحال أن يجتمع على المرأة الواحدة رجلان في وقت واحد■
 .ن الآخر يكون الفعل منه زناأنه إذا كان العقد لأحدهما فإ■
 أنه يشكل على ذلك نسبة الولد فلمن ينسب?■

وإذا كــان الالتــصاق بموضــع لا يقيــد الحركــة بــصورة كبــيرة كــأن يكــون 
الالتصاق في أصبع من قدم أو يد أو نحوهما, فهنا يجـوز نكـاح أحـدهما إذا كـان 

ــا, ولا يــصون ن ــا, كــأن يخــشى عــلى نفــسه الزن فــسه إلا ًالنكــاح في حقــه واجب
بالنكاح,ولابد هنا من رضا المرأة والتوأم الآخر, ويتم الجماع عـن طريـق الـساتر 

 .بين التوأمين إلا من اليد فقط أو القدم فقط التي فيها الالتصاق
  .ًوإذا كان الالتصاق بجزء كبير من البدن, فإنـه لا يجـوز لـه النكـاح مطلقـا

 وامـرأة, فـإن كـان الالتـصاق ًوكذلك الحكم إذا كان التوأمان الملتـصقان رجـلا
ــا ــز مطلق ــيرا لم يج ــان كب ــسابقة, وإن ك ــضوابط ال ــاح بال ــاز النك ــا ج ًخفيف ً ً.  

وإذا كان التوأمان برأس واحدة حتى العنق جاز عقد النكاح له, وذلك على اعتبار 
 . أنه شخص واحد له ذكران

و أحدهما أ وحول رأي الدين في موضوع فصل التوأم إذ أن من المحتمل وفاة
والـشريعة بكليـة  كلاهما خلال العملية, تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه



 − ٢٦ −

َفاسـألوا﴿: تعالىيقول االله سبحانه و:  الأزهرالدراسات الإسلامية بجامعة ْ َأهـل َ ْ َ 
ِالذكر ْ ْإن ِّ ْكنتم ِ ُ ْ َتعلمون لا ُ ُ َ ْ  , وأهل الذكر في هذه الحالة هم الأطباء)٤٣:النحل (﴾َ

 بينون الضرر المترتب على إجراء الجراحة أو الذين يقرون بهلاكالمختصون الذين ي
التوأم أو هلاك أحدهما , ثم يأتي بعد ذلك رأي أهل الفقه, وأهل الفقـه تحكمهـم 

المسألة القواعد الفقهية, وهى أن الضرورات تبيح المحظورات, فـضرورة  في هذه
 إجـراء الجراحـة يعـيش هـذا التـوأم حياتـه الطبيعيـة تبـيح إجراء العملية لكـي
 .المحظورة والخطيرة

الضرر يزال, فالضرر الأكـبر يدفعـه الـضرر الأصـغر, : والقاعدة الثانية هي
 .الأكبر هو عدم إمكانية ممارسة الحياة الطبيعية على هذه الحالة والضرر

 .الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأشد: الثالثة  والقاعدة 
 


